
يطانيــا تتعــرض لضغــوط خليجيــة لحظــر بر
الإخوان

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

لم يأت من فراغ قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق بشأن المزاعم بأن جماعة
ــا تتعــرض ــا أعمــالاً إرهابيــة تنفــذ في مصر، فمــا فتئــت بريطاني الإخــوان المســلمين تنظــم مــن بريطاني
لضغـوط مسـتمرة مـن قبـل ممالـك الخليـج العـربي الذيـن خططـوا ومولـوا الانقلاب العسـكري الـذي
اسـتولى علـى السـلطة في مصر، وذلـك بهـدف إغلاق لنـدن في وجـه المعـارضين العـرب الذيـن يلجـؤون

إليها بحثاً عن الحرية. 

معظـم أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين الذيـن تمكنـوا مـن الإفلات مـن الاعتقـال في مصر لم يأتـوا إلى
لندن، وإنما لجؤوا إلى الدوحة أو إسطنبول. وإنما تكمن أهمية لندن في نظامها القضائي، ففيها تعد
العـدة لخـوض معركـة قانونيـة يتـم خلالهـا تحـدي قـرار الحكومـة بمـد الحصانـة ضـد المقاضـاة لأعضـاء
الحكومــات الصــغار أو العســكريين المتهمين بارتكــاب جرائــم الحــرب. فليــس مــن العبــث أن يطــ
الإخوان المسلمون اسما قضائيا لامعا في ردهم على الحكومة البريطانية.لقد قالوا إنهم كلفوا المدعي

العام البريطاني السابق المحامي اللورد ماكدونلد.
 

إذا مـا كسـب أصـحاب هـذه الـدعوى القضيـة فـإن الحكـم لـن ينطبـق فقـط علـى الـوزراء السـابقين في
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الحكومة الإسرائيلية، أو الجنرالات الإسرائيليين السابقين الذين تحملوا مسؤوليات القيادة والتحكم
أثنـــاء عمليـــة الرصـــاص المســـكوب (ضـــد غـــزة)، وإنمـــا ســـتنطبق علـــى أعضـــاء الحكومـــة والقضـــاة
والعسكريين المصريين الذين سيصبحون عرضة للتوقيف والمقاضاة بتهم تتعلق بجرائم الحرب تحت
ــة. يضــاف إلى ذلــك إجــراء قــانوني آخــر، ــة الدولي ــات القضائي ــة أو الصلاحي ــة الكوني مــا يعــرف بالولاي
يستهدف الترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الرئيس محمد مرسي المعتقل حالياً بخصوص
أربـع مذابـح ارتكبـت في أغسـطس مـن العـام المـاضي. كمـا أن لنـدن هـي العاصـمة المفضلـة لعـدد مـن

القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية. 

في أيدي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عصي غليظة تلوحان بها في وجه
أي حكومة بريطانية ترغب في الحفاظ على وضعها كمزود أساسي لمنطقة الخليج بالسلاح. في شباط/
فبراير الماضي وقعت الشركة البريطانية للصناعات الجوية والفضائية BAE صفقة مع المملكة العربية
الســعودية لتزويــدها بــاثنتين وســبعين طــائرة مقاتلــة مــن نــوع يروفــايتر تــايفون، قــدرت قيمتهــا عــام
 بما يعادل . مليار دولار رغم أن المفاوضات التي استمرت زمناً طويلاً بشأن هذه الصفقة
كــادت أن تفشــل في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي، بســبب خلاف علــى ســعر بعــض تقنيــات السلاح

المتطورة الإضافية. نجحت هذه الصفقة وإن كانت فشلت صفقة سابقة لها. 

في نفس الوقت من شهر شباط/ نوفمبر حينما كانت الشكوك تحوم حول فرص نجاح الصفقة مع
المملكـة العربيـة السـعودية، سـعت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة للضغـط علـى الحكومـة البريطانيـة
لإغلاق قناة الحوار الفضائية الناطقة باللغة العربية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، وذلك أن برامج

القناة المتعاطفة مع الإسلاميين أغضبت الإماراتيين.

ولكن تم  إخبارهم بأن السياسيين في بريطانيا ليس بوسعهم إغلاق القناة وأن صلاحية ذلك هو
بيد الجهات المخولة بإصدار رخص البث والرقابة على أداء القنوات الفضائية. فما كان من الإماراتيين
يــة كــانوا ينــوون إبرامهــا. وفعلاً، في ديســمبر إلا أن هــددوا -بشكــل عــام- بــالتراجع عــن صــفقات تجار
فقـدت الشركـة البريطانيـة للصـناعات الجويـة والفضائيـة صـفقة لتزويـد الإمـارات بمقـاتلات مـن طـراز

تايفون قدرت قيمتها ما بين  إلى  مليار دولار. 

أدت الضغـوط السـعودية والإماراتيـة إلى تفجـر خلاف داخـل أروقـة الحكومـة البريطانيـة وتفـاقم الأمـر
إلى الحد الذي باتت فيه بعض دوائر الدولة ينا بعضها بعضاً، فمن جهتها ذهبت وزارة المالية تلح
يـة مـع السـعودية مـا تسـتحقه مـن الأهميـة، ومـن جهـة أخـرى علـى رئاسـة الـوزراء إيلاء العقـود التجار
ذهب بعض المسؤولين في وزارة الخارجية باتجاه التحذير من مغبة تصنيف منظمة يرونها غير عنفية

وتسعى للتغيير من خلال المسار الديمقراطي، كمنظمة إرهابية. ولهؤلاء أسبابهم البراغماتية.

فهذه الجماعة هي حركة كبيرة ليس في مصر فحسب وإنما في جميع أرجاء العالم العربي، وكان لوزارة
الخارجية دور في عدد من المبادرات التي استهدفت تشكيل حكومات تشمل الجميع ولا تقصي أحداً
بعد سقوط  نظام حسني مبارك في مصر ونظام بن علي في تونس. ومن شأن إلجاء جماعة الإخوان
المسلمين إلى العمل السري أن يدمر كل العلاقات التي بنتها وزارة الخارجية ويذهب أدراج الرياح بكل

الجهود التي قامت بها. 



ــد عــن ألفين مــن ي ــة بعــد مقتــل مــا يز رغــم أن جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر حــشرت في الزاوي
أعضائها، وسجن  ألفاً منهم بما في ذلك القيادة العليا بأسرها، وصدور حكم بإعدام  من
أنصارها في محاكمة لم تستمر لأكثر من يومين، إلا أن تنظيم الإخوان مايزال فعالاً، ولم تحل إجراءات
القمع العسكرية غير المسبوقة ضد الإخوان دون اجتماع مجلس شورى الجماعة داخل مصر، وما
يـزال الهيكـل التنظيمـي للجماعـة وتمويلهـا وتواصـلها الـداخلي بحالـة جيـدة. فالجماعـة الـتي يتجـاوز
تعــداد أعضائهــا المليــون شخــص ،إذا مــا أضيــف إليهــم أفــراد عــائلاتهم، يمكــن بســهولة أن تنــافس في

حجمها حجم وزارة الداخلية المصرية. 

وإذ يتعــاظم القمــع يومــاً بعــد يــوم، تتزايــد الضغــوط الــتي تمــارس علــى الإخــوان مــن خلال وسائــل
التواصل الاجتماعي للتخلي عن “السلمية” وشاعت التغريدات التي تقول “السلمية لا تجدي”.

 في الأسبوع الماضي وجه المرشد العام للإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، رسالة من داخل زنزانته،
كلـه، مـذكراً بأنـه وكمـا ان الجماعـة قـد سـبق وأن تجـاوزت يؤكـد فيهـا علـى أن نهـج السـلمية سـيؤتي أ
تجربة مماثلة من القمع والتنكيل في عهد جمال عبد الناصر وظلت على قيد الحياة، فإنها ستتجاوز

هذه الأزمة كذلك. 

مـا مـن شـك في أن جماعـة الإخـوان المسـلمين، ورغـم مـا تتعـرض لـه مـن ملاحقـة وتنكيـل، تظـل خـط
الدفاع الأخير في مصر القادر على تنظيم الاحتجاجات ضد طغيان العسكر من خلال حملة لا عنفية

من العصيان المدني. 

إذا تحقـق للسـعوديين  والإمـاراتيين وجـنرالات مصر مـا أرادوا  وحلـت هـذه الجماعـة نهائيـا  فلا يعلـم
أحــد إلى أيــن ســيتجه أعضاؤهــا الســابقون، ولعلنــا لا نجــافي الواقــع إذا افترضنــا أن نســبة مــن هــؤلاء
الأعضاء سيخلصون إلى قناعة بأن المنهج الديمقراطي لا يأتي بنتيجة وقد يختار بعضهم الانضمام إلى

الجماعات الإسلامية المسلحة. 

مجــرد التفكــير بالأعــداد الــتي يحتمــل تــدفقها علــى حــدود أوروبــا في مثــل تلــك الأوضــاع يثــير الهلــع،
وبريطانيا بالذات قد تصبح عرضة لامتصاص نشطاء متطرفين ينحدرون من آباء وأمهات أصولهم
مصريــة ولكــن بجــوازات ســفر بريطانيــة قــد تفــوق أعــدادهم أضعافــاً مضاعفــة أعــداد أولئــك الذيــن
يــا. ولهــذا، فــإن اعتبــارات المصــلحة الأمنيــة البريطانيــة لوحــدها تشكــل أســبابا دامغــة تورطــوا في سور

تقتضي إبقاء جماعة الإخوان المسلمين منظمة قانونية ومعترفاً بها. 

يدرك تنظيم القاعدة في اليمن، والذي يعتبر واحدا من أنشط فروعها،الفرصة التجنيدية التي يتيحها
له التضييق على الإخوان المسلمين المصريين، وقد نقل عن إبراهيم الربيش من تنظيم القاعدة في
جزيرة العرب قوله إن تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يبعث “برسالة إلى كافة المجموعات
التي تلين في مواقفها وتتخلى عن بعض مبادئها” مفادها أنهم مهما فعلوا فلن يقبل بهم “رؤوس
الكفر” – وهي الصفة التي يطلقها تنظيم القاعدة على الحكومات العربية العلمانية والموالية للغرب.

إن من مصلحة الجميع، وخاصة بريطانيا، إثبات أن ما جاء في تصريح الربيش غير صحيح.
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